
الرأي, زوايا, لزوم ما يلزم

21 ديسمبر 2020    00:36 صباحا

 خواطر ف تحديث التصوف

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي
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هل هزك العنوان، هل استفزك؟ أرأيت إل أي درك انحدر مفهوم التصوف ف أذهاننا؟ هو عند الثيرين دروشة، وما
الحضارة الإسلامية، ف سما إليها ف الذرى الت حضارة، إل ة وأيأم حين لم يرتق تصوف أي أعظم. ف خف

الدين بن عرب ء يعدل مجموع أعمال محيتبة العالمية عبر القرون، لا شالم ف .التصوف النظري، والأدب العرفان
وشاعر الصوفية الأكبر جلال الدين الروم. ف هذا المستوى يقارن الصوف الصين البير لاو تسو بالنفري وشيخ

.الإشراق شهاب الدين السهروردي

  ،ال شتالتصوف. لقد ظلمه العرب بأش انة إلبدل هذا العنوان، كان من الأفضل الحديث عن ضرورة إعادة الم
أناها قلة الأدب الصوف شعراً، فأغلبية الشعر العرفان بالعربية ضعيفة لا إبداع فيها، ولا ه أعمال خالدة. لن قضية

ف الرؤى. ما يحز أخرى قديمة. المقصود تحديث القراءة وتطوير النظر إل إدخال عناصر حديثة عل التحديث، لا تعن
النفس هو أن أعظم تريم لعرفاء الحضارة الإسلامية كان من قبل المستشرقين الألمان والإنجليز والفرنسيين والروس.

غلاة العرب والمسلمين لم يقصروا ف إلقاء باقات من الشتائم المحترمة. أما ف وسائل التواصل، فحدّث ولا حرج عما
.يتفوه به الذين لا دراية لهم بالأبعاد والأعماق

قم بمحاولة بسيطة، اكتب ف جوجل بالإنجليزية، بالفرنسية، باللغات الحية: التصوف الم. أو التصوف وفيزياء  
ك البحث بحوثاً ودراسات ومقالات، لا تدع لك مجالاوانتوم، أو الفيزياء والتصوف. ستهطل عليك سحائب محرال

للشك ف ضرورة إعادة النظر إل ميراث الحضارة الإسلامية الذي نهدم صروحه بأيدينا، لأن أغلبنا ليس ف مستوى
تقدير كنوزه حق قدرها. لعل القارئ يذكر المرار الت ذكر القلم فيها أن العرفاء البار ف ميراثنا الثقاف الإسلام، لهم



تجليات تدل عل أنهم فيزيائيون ولو لم يدرسوا مثقال ذرة من الفيزياء. نحن نسير نحو اتحاد عجيب للعلوم. الفيزياء،
علم النفس، التصوف، سائرة نحو تناغم وتجاوب وتناظر، ف الوع، التشابك الموم، التخاطر. كيف عرف الذين

.يجب أن يعرفوا، أن ميراث التصوف أطروحات تجاوزها الزمن؟ من السذاجة العابثة أن نحم بغير علم وبحث وتحقيق

.لزوم ما يلزم: النتيجة القياسية: ثمة شعوب لميراثها العرفان حبة قياساً عل جبلنا، جعلت منها قبة أشهر من طودنا  
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